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 ظل الإســـلاميون منـــذ عصر النهضة 
يبشـــرون بتقديم بدائل تعيد المجد للأمة 
ككل، أو لـــكل قطر على حدة، باســـتعادة 
النموذج الرباني وتطبيق الشريعة. لكن 
هذا النـــزوع لإحياء الماضـــي وتضخيم 
بدائلـــه وقدرتـــه علـــى حـــل كل الأزمات 
ســـرعان مـــا يتقلـــص ليصبـــح على يد 
الحركات والأحزاب التـــي قاربت الحكم 
بشكل من الأشـــكال، مجرد ثيمة واحدة، 

وهي الوصول إلى السلطة.
ويبرر الإســـلاميون الرغبة الجامحة 
في الســـلطة كونها تحقق بقوة السلاح 
ما تعجز عنه الدعوة بالخطاب والوعود 
في اســـتبطان واضـــح أن الناس لا تقبل 
الحكـــم إلا بالقوة، وهذا مـــا يبرر عمليا 
حـــركات  تبديهـــا  التـــي  البراغماتيـــة 
إســـلامية، أغلبهـــا ذو خلفيـــة إخوانية، 
لأجـــل التمكـــن مـــن الحكم ثـــم الانقلاب 
على كل وعودها، مثلما حدث مع إخوان 
السودان، أحد أكبر الفروع الإخوانية من 

حيث القوة والفكرة وفرص الحكم.
وبالتأكيـــد، فإن الســـؤال المهم الذي 
يطرح، هنا، أين تذهب الترسانة الفقهية 
يرفعها  التـــي  الأخلاقيـــة  والضمانـــات 
الإســـلاميون، والتـــي مكنتهـــم مـــن أن 
يكونوا فـــي الواجهة، سياســـيا وأمنيا 
واجتماعيـــا،  منـــذ 1928 تاريخ تشـــكيل 
جماعة الإخـــوان، إلى حد اللحظة، حيث 
نجحت حركة النهضة الإســـلامية في أن 

تتبوّأ السلطة في تونس؟
ويضع الإسلاميون السلطة هدفا أول 
لهم بالرغم مما يظهـــره بعض قياداتهم 
ومنظريهـــم من ميل إلى أن التمكين ليس 
فقط القبض على السلطة، ولكن هو بناء 
أرضية ثقافية وسياســـية ناضجة قابلة 
للحكـــم. واســـتعجال الســـلطة يتطلـــب 
أســـاليب ووســـائل من جنســـه، وهو ما 
يفسر التجاء الإسلاميين إلى الانقلابات 
العســـكرية التي فشـــل أغلبها، أو ركوب 
الديمقراطية كوســـيلة اضطرارية للحكم 
يتحملونهـــا  لا  أنهـــم  لاحقـــا  ليجـــدوا 
وكونها  بســـبب انزياحاتها ”العلمانية“ 
تتعارض مع الشورى التي تعني تجميع 
”علماء وفقهاء“ ليباركوا خطط ”الأمير“. 
وحتى وإن قدموا أفكارا جزئية تتعارض 
مـــع خططه فمن حقه القفز عليها لكونها 
”شـــورى غير ملزمة“، وهـــو المرجع الذي 

ما بعده مرجع سوى النص الديني الذي 
تتقاذفه نوايا التجديد المتسرعة.

ورطة التجديد

بالانـــزلاق  الإســـلاميون  يغامـــر  لا 
إلـــى لعبـــة التجديد، ولكنهـــم يصدرون 
لإســـكات الخصـــوم، وإظهار  ”فتـــاوى“ 
أنهم يتبنـــون المواثيق والقيـــم الكونية 
في مسعى لاسترضاء الغرب والحصول 
على اعتـــراف بكونهم ليســـوا مختلفين 
مع النســـق العالمي لـ“القيـــم الوضعية“ 
التي ظلـــوا لعقود ينقدونهـــا في الكتب 
المرجعية لسيد ومحمد قطب وأبوالأعلى 

المودودي.
والورطة، هنا، لا تخص الباحثين في 
النصوص الدينية بمختلف مستوياتها، 

ولكن المقصود ورطة الإسلام السياسي 
الذي يبحث عن اجتهاد على ”المقاس“ 
لإظهار أنه متمسك بالدين من ناحية 
حرصه على استقطاب المريدين أو 
إغـــواء الناخبـــين خاصـــة في ما 
بعد ثورات 2011 وفورة نجاحات 
الفروع الإخوانيـــة عبر صناديق 
الاقتراع قبل أن تتراجع لاعتبارات 

مختلفة.
كما يسعى الإسلام السياسي، 
المســـكون بالبحث عن المشروعية، 
من جهة ثانية لإظهار نفســـه على 
أنـــه إســـلام ديمقراطـــي خفيـــف 
لاســـترضاء الغـــرب الـــذي بيـــده 
السماح للإســـلاميين بالحكم أم لا، 

مثلمـــا يجري في تونـــس، حيث بات 
الغـــرب ينظر بعـــين الرضا إلـــى حركة 
النهضة التي قصقصـــت أجنحة الديني 
في هويتها وتطلق التصريحات المختلفة 

الداعمة لخيارات قيمية مشروطة قبل أي 
قبول.

وورطـــة التجديـــد لا تحـــرج حركـــة 
سياسية براغماتية تلبس لبوس الديني 
مثـــل ”النهضة“، بل تضغـــط على أحمد 
الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، المؤتمـــن علـــى هويـــة التيار 
الإســـلامي الإخواني الأوســـع، حين قال 
فـــي فبرايـــر 2019 إن ”نحـــو 90 في المئة 
مـــن الفقـــه الإســـلامي يجـــب أن يتغير، 
لأن زماننـــا طرح نـــوازل (قضايا فقهية) 
ووقائـــع جديـــدة، جعلـــت الفقـــه القديم 

ينحصر في حيز ضيق“.
ورأى الريسوني في موقف صادم أن 
”التجديد يجب أن يشمل العلوم الشرعية 

أيضا، حتى تتلاءم مع هذا الزمان“.
والورطـــة الحقيقية أن الإســـلاميين 
حـــين يصطدمـــون بـ“إكراهـــات الواقع“ 
يصبـــح همهـــم الأول هـــو البحـــث عـــن 
مصالحـــة هـــذا الواقـــع والاندمـــاج فيه 
على مســـتوى الخطاب والســـلوك، وهو 
وجه آخر مـــن وجوه التقيـــة التي تنظر 
إلـــى هدف واحد، هو هـــدف القبض على 

السلطة.
هل اعتراف الريســـوني هو اعتراف 
بالعجـــز عن إيجاد إجابات اجتهادية من 
النص وتاريخ التأويل الفقهي الإسلامي، 
أم هـــو رســـالة للفـــروع الإخوانية التي 
توجـــه بالســـلطة مثل تونـــس والمغرب، 
أو التـــي تتموقـــع في مـــكان متقدم مثل 
الأردن واليمـــن، وحركات جنوب شـــرق 
آســـيا، بـــأن تصرفـــوا وفـــق مـــا ترونه 
مناســـبا، واجتهدوا في تأمين اندماجكم 
فـــي الواقع، ولـــو بفتـــاوى صادمة مثل 
التطبيع مع البنوك الربوية، أو التماهي 
مع مدونة أســـرة عصريـــة وفق المواثيق 
الدولية، وإظهار ”تفهم“ لقضية المثلية؟

شريعة تقفز على الواقع

في العقود الماضية يظهر الإسلاميون 
حماســـا كبيرا لتطبيق الشـــريعة كونها 
تحمـــل كل الحلـــول، لكـــن حـــين ينزلون 
إلـــى أرض الواقع ويبحثـــون عن تنزيل 
أحكامها لا يجدون منها ســـوى الجانب 
العقابـــي، أي قـــص يـــد الســـارق وجلد 
الزانـــي، أو تنفيـــذ مهمـــة الحســـبة بما 
تعنيـــه مـــن إذلال النـــاس والتعدي على 
حرياتهـــم الشـــخصية، لتبدو الشـــريعة 
في عرف الإســـلام السياسي كأنما جاءت 
فقط للانتقام والتشـــفي وليست مشروعا 

للعدل والإنصاف.
الحـــركاتُ  هـــذا  فـــي  وتســـتوي 
الإســـلامية المغالية فـــي التنفيذ الحرفي 
للنـــص مثل القاعدة وداعش والســـلفية 
وحزب التحرير أو الحركات البراغماتية 
المســـلمين.  الإخـــوان  مثـــل  المنـــاورة 

تشـــابهت  كيف  الحكم ورأينـــا  مراحـــل 
الإسلامي 

المتشدد 
(بأنواعه) في 

أفغانستان 
(مع القاعدة 

وطالبان)، وفي 
الفلبين 

(جماعـــة مورو ثـــم أبوســـياف)، وداعش 
في العراق ســـوريا، وأيضا والأهم تجربة 

الإخوان في السودان.
بالأســـلمة  الســـودان  إخـــوان  وهرب 
والشريعة إلى الحكم العسكري، أسلمة في 
الشعار لكن على الأرض باتت تلك الأسلمة 
عاجزة عن التفاعل مع واقعها لأن الشريعة 
لم تكن ســـوى مجـــرد شـــعارات متوارثة، 
فيما هي فـــي واقع الأمر قـــراءة تاريخية 
للنص القرآني والنبوي، وتم تأويلهما في 
عصور سابقة، وتريد الحركات الإسلامية 
ترجمـــة تلك القـــراءة التأويلية على واقع 

جديد مناقض بشكل جذري.
كان الإسلاميون في السودان، بدرجة 
أولى وفي المناطق التـــي حكموها ككل، 
ينظـــرون إلـــى مجتمعاتهـــم مـــن فوق، 
ويعتقـــدون أن هوياتها وخصوصياتها 
وتنوعاتهـــا ليســـت ســـوى خـــروج عن 
الشـــريعة ولا بد من تصويبها، فكان أن 
وجدوا أنفسهم في عزلة، واضطروا إلى 
العنف خيارا وحيدا لفرض أفكارهم على 

الناس.
والصورة الصارخة لتجربة الشريعة 
كقـــراءة تاريخية مســـقطة هـــو التجاء 
إخوان السودان إلى الانقلاب العسكري 
والمضي في ســـجن وإعـــدام خصومهم 
الفكريـــين وعلى رأســـهم محمود محمد 
طـــه الـــذي أعـــدم فـــي ينايـــر 1985 لأنه 
يطرح أســـئلة تجديد مـــن داخل الفضاء 
الإســـلامي، وبـــات إســـلاميو اليوم من 
الفضـــاء الإخوانـــي يطرحونهـــا بأكثر 

إلحاحا بسبب ”إكراهات الواقع“.
ومع ثـــورات ”الربيـــع العربي“ 
بادرت فروع من الإخوان المسلمين 
إلى التخلي عن هويتها الأصولية 
التـــي تعتقـــد أن النصوص التي 

بنيت عليها الشـــريعة فـــي أغلبها 
قطعيـــة الدلالـــة ويجـــب تنفيذها، 

وهربت إلـــى المقاصدية 
التـــي تســـمح لهم 
بإدارة الظهر إلى 
التي  الشـــريعة 
لا تفضي 
ســـوى 
إلى 

تنفيذ عقوبـــات باتت لا تجـــد من يدافع 
عنها حتى داخل التنظيمات الإســـلامية 

لتعارضها مع الواقع والقيم الكونية.

الدولة والغنيمة

تحاصـــر الإســـلاميين معضلة كبيرة 
أخـــرى، وهـــي التعاطـــي مـــع الدولـــة 
بمفهومها العصري، وقد ناضلوا طويلا 
لكســـرها وإعادة بناء الخلافـــة مكانها. 
ورغـــم الاعتـــراف الاضطـــراري بالدولة 
والعمل ضمـــن آلياتهـــا وقوانينها، فإن 
أحزاب الإســـلاميين لا تـــزال ممزقة بين 
الحلم بإقامة أمة/ خلافة وما تحمله هذه 
الثنائية مـــن محاميل فكريـــة وعقائدية 
وشعورية وبين دولة عصرية لا يشعرون 

بالانتماء إليها فما بالنا بالحماس لها.
ولحل هذه العقدة وجد الإســـلاميون 
(والأمـــر ينطبـــق أيضا علـــى الحركات 
الأخـــرى العابـــرة لمفهـــوم الـــدول مثـــل 
اليســـارية والقومية) أن الطريق الأسلم 
هـــو التعاطي مـــع الدولـــة كأمـــر واقع 
والسعي لاختراقها والسيطرة عليها، أي 
تحويلها إلى غنيمة، وهو ما بات يعرف 

اصطلاحا بالأخونة.
لقد حطمت الدولة الوطنية (القطْرية) 
أحلام الإسلاميين، وبات حلمهم الوحيد 
إحـــكام القبضة على الســـلطة فيها بأي 
صيغـــة وســـواء مـــن بوابـــة الانقـــلاب 
العســـكري أو مـــن بوابـــة ديمقراطيـــة 
شـــكلانية يتســـللون مـــن خلالهـــا إلى 
مختلف المؤسسات واستيعابها 
لإظهار  عليهـــا  والســـيطرة 
الدولة  بهـــذه  الأجدر  أنهم 
وبانتظار  تاريخـــي،  كحق 
لحظة مســـتقبلية يتم فيها 
إلحاق هذه الدولة بالخلافة.
ويجاهد الإسلاميون 
أنفسهم لإظهار ولائهم 
لهذه الدولة، لكن 
يظل يسكنهم 
النموذج الذي 
يقوم على 
استنساخ 
التنظيم السري، 
الذي يقوم على 
علاقة أفقية بين 
شعب من المريدين 
(رعية عليها 
السمع والطاعة) 
وبين الأمير أو 
الحاكم ”العادل 
المستبد“، الذي يسعى 
لتحقيق عدل وفق 
مزاجه لكن لا يسمح 
لأحد بأن يغير ذلك 
المزاج بأفكار مناقضة 
وإظهارها للنور بزعم 
حق الاختلاف وحرية 

التعبير.

إن اســـتبطان النمـــوذج القديم الذي 
يُعطـــى للأمير، أو قائد التنظيم تحت أي 
مســـمى آخر، في إدارة الدولة، ســـيقود 
حتما إلـــى تثبيـــت الاســـتبداد والحكم 
المطلـــق باســـم الديـــن ويهـــدد بتذويب 
مؤسسات الدولة وتقاليد إدارة الاختلاف 
ســـواء فـــي البرلمانـــات أو في وســـائل 
الإعلام. ولهذا يظل الإســـلاميون يثيرون 
الشكوك والمخاوف لدى خصومهم لغياب 
تجارب ســـابقة تثبت أن المجتمع القائم 
علـــى الدين يمكن أن ينتقـــل إلى مجتمع 

منفتح وقابل للتعدد.
ونقصـــد، هنـــا بالـــذات، المجتمعات 
الصغيرة التـــي بناها الإســـلاميون في 
فتـــرة المواجهة مع الأنظمـــة العربية في 
النصـــف الثانـــي مـــن القرن العشـــرين، 
مجتمعات التنظيمات السرية التي تؤمن 
بأنها الفرقـــة الناجية، وتعيـــش العزلة 
والانغلاق، وتعتقد أن من حقها ســـيادة 
الآخريـــن فـــي ”مجتمعـــات جاهلة“ على 
حسب فتاوى ســـيد قطب التي تضمنها 

كتاب ”معالم في الطريق“.
سيحتاج الإسلاميون إلى وقت كبير 
كي يختبروا قدرتهـــم على التخلص من 
الرؤية الاستعلائية التي تأسست بسبب 
لأبي الأعلى المودودي  فكرة ”الحاكميـــة“ 
وســـيد قطـــب، والتـــي تســـعى لتطبيق 
المجتمعـــات  علـــى  الربانـــي“  ”المنهـــج 

الكافرة.
فهـــل يقدرون فعـــلا علـــى التخلص 
من إرث الماضي الســـاكن فيهـــم، والذي 
يتزاحم فيـــه الحنين إلى الأمـــة كمفهوم 
عابـــر للمـــكان وإلـــى الخلافـــة كتجربة 
تجميعية افتراضية، والتي يهيمن عليها 
الاستعلاء واســـتبطان أن الآخر كافر أو 
ذمي تابـــع وضعيف، ثـــم يتحولون إلى 
الوعـــي بالمواطنـــة المحدودة فـــي المكان 

والتي تتبنى قيما مغايرة؟

أسلمة النيوليبرالية

لا ينتهي هذا الجدل بقرار سياســـي 
يحاول تبديد الشـــكوك، أو يســـعى لفتح 
أبواب السيطرة على الدولة، بل هو جهد 
ثقافي وفكري يتبلور مع الوقت مستفيدا 
من الصدمات التي تعرضت لها الحركات 
الإســـلامية وأدت إلى إظهار عجزها عن 
الحكم، وســـقوط مفهوم الجهاد سقوطا 

مدويا حين أصبح واجهة للإرهاب.
ولا تقـــدر على هذا المخـــاض الكبير 
حـــركات محـــدودة الإمكانيـــات، وغيـــر 
داخـــل  الثقافيـــة  بالثـــورات  مهمومـــة 
الموروث الديني. والنتيجـــة، فإن هدفها 
سيظل الوصول إلى السلطة والبحث عن 

صيغ لمواءمة وجودها مع الواقع.
فـــي  الرئيســـي  المحـــدد  أن  وطالمـــا 
هـــذه المرحلة هـــو الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي، لا يجـــد الإســـلاميون من 
حلول سوى تبني الأنماط القائمة كبدائل 
لأزمات الناس بالرغم من أن هذه الأنماط 

تقوم علـــى عناصـــر تتناقـــض كليا مع 
مفهوم الشريعة الذي يتبنونه.

وفـــي تجـــارب حكم الإســـلاميين  ما 
بعـــد ”الربيـــع العربي“ لم تجـــد حركات 
محســـوبة على الإخوان أن التعاطي مع 
البنـــوك الربوية يمثل مشـــكلا أو عائقا 
أمامها، وعلى العكس فقد باتت تتعاطى 
معه كأمر واقع ولا تمانع في التشـــجيع 
على قروض البنوك الدولية، وهي واعية 
أن تلك القروض تزيد من تعميق الأزمات 

الاقتصادية لبلدانها.

لكنها تجد دائما مخرجا في القاعدة 
المحظورات“،  تبيح  ”الضرورات  الفقهية 
بـــكل  القبـــول  آليـــا  يعنـــي  مـــا  وهـــو 
الاشـــتراطات التي تعرضها تلك البنوك. 
ووقعـــت في هـــذا المحظـــور الحركة الأم 
جماعة إخوان مصـــر خلال فترة حكمها 
برئاســـة محمد مرســـي، إذ لم تمانع في 
الاســـتنجاد بخطط البنك الدولي، والأمر 
نفســـه بالنســـبة إلـــى حركـــة النهضـــة 
في تونـــس، فضلا عن الحكـــم المرجعي 

للإخوان، أي التجربة التركية.
وبـــدا الإســـلاميون أكثـــر حماســـا 
لاعتمـــاد الليبراليـــة أرضيـــة اقتصادية 
لحكمهم و“أســـلمتها“ على حد اصطلاح 

الباحث المصري عبدالرحمن حسام.
وبالنتيجة، فإن إمبراطورية الإسلام 
التجـــارب  وذات  المتراميـــة  السياســـي 
حـــين  المتنوعـــة  الحركيـــة  والهويـــات 
نزلـــت إلـــى أرض التجربة لـــم تجد من 
الإســـلام ســـوى شـــعارات عامة وأفكار 
جزئية كانـــت قادرة على إغـــواء الناس 
لاتّباعهـــا والانتماء إليهـــا، لكنها تعجز 
عـــن حل أزمـــات الدول فـــي وضع دولي 

متشابك.
وليـــس أمام الإســـلاميين مـــن خيار 
ســـوى الاندماج في الواقع والتحول إلى 
حـــركات ليبرالية قابلة للذوبان وتنشـــد 
التغيير الجزئي أو الانكفاء على نفســـها 
وتبنـــي خطاب المظلوميـــة والعودة إلى 
هويتهـــا الأولى حركات تمـــارس العنف 
تحت شـــعارات طوباوية، أي على شكل 
القاعـــدة وداعـــش كلما تلقـــت ضربات 
أعـــادت الانضـــواء تحت مســـمى جديد 

بانتظار ضربات جديدة.

حلم الإسلاميين الوحيد إحكام القبضة على السلطة بأي صيغة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الإسلاميون.. ترسانة فقهية تسقط أمام سطوة السلطة
 هوية مستلبة تدافع عن الأمة والخلافة وتتبنى الدولة العصرية والمواطنة

بعد أكثر من ســــــبعين عاما من الوعود بالتغيير الراديكالي لواقع المسلمين، 
نزلت الحركات الإســــــلامية ذات الخلفية الإخوانية إلى أرض الواقع لتجد 
ــــــي تجربة بأبعاد ثقافية كبرى، فاختارت  ــــــك الوعود لا تقدر أن تبن أن كل تل
أن تقصر جهودها على هدف وحيد هو القبض على السلطة في دول عربية 
وإســــــلامية والانطلاق منها إلى بناء النمــــــوذج الافتراضي بالقوة وتطويع 
الناس والواقع له. فلماذا عجزت مفاهيم الإســــــلاميين وشعاراتهم الكبرى 

عن التأسيس؟ ولماذا أغوتهم السلطة عن تحقيق المجتمع المثالي؟

.

لانـــزلاق
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 وإظهار
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ى حركة 
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الحـــركات هـــذا  فـــي  وتســـتوي 
الإســـلامية المغالية فـــي التنفيذ الحرفي
للنـــص مثل القاعدة وداعش والســـلفية
وحزب التحرير أو الحركات البراغماتية
المســـلمين. الإخـــوان  مثـــل  المنـــاورة 

تشـــابهت  كيف  الحكمورأينـــا  مراحـــل 
الإسلامي 

المتشدد 
(بأنواعه) في

أفغانستان 
(مع القاعدة 

وطالبان)، وفي 
الفلبين 

والمضي في ســـجن وإعـــدام خصومهم 
الفكريـــين وعلى رأســـهم محمود محمد 
1985 لأنه  5طـــه الـــذي أعـــدم فـــي ينايـــر
يطرح أســـئلة تجديد مـــن داخل الفضاء 
الإســـلامي، وبـــات إســـلاميو اليوم من 
الفضـــاء الإخوانـــي يطرحونهـــا بأكثر 

إلحاحا بسبب ”إكراهات الواقع“.
”الربيـــع العربي“ ومع ثـــورات
بادرت فروع من الإخوان المسلمين 
عن هويتها الأصولية إلى التخلي
التـــي تعتقـــد أن النصوص التي

بنيت عليها الشـــريعة فـــي أغلبها 
قطعيـــة الدلالـــة ويجـــب تنفيذها، 

وهربت إلـــى المقاصدية
تســـمح لهم  التـــي
بإدارة الظهر إلى
التي الشـــريعة 
لا تفضي 
ســـوى 
إلى

لقد حطمت الدولة الوط
أحلام الإسلاميين، وبات ح
إحـــكام القبضة على الســ
صيغـــة وســـواء مـــن بواب
العســـكري أو مـــن بوابـــة
شـــكلانية يتســـللون مـــن
مختلف المؤسسات
ع والســـيطرة 
الأجدر أنهم 
تاريخـ كحق 
لحظة مســـتق
إلحاق هذه الد
ويجاه
أنفسهم
لهذ

الت
ال
علا
شعب

الس
و
الح

المستبد“
لتح
مزاجه
لأحد
المزاج ب
وإظهاره
حق الاخ
التعبير

إسلام سياسي

إخوان السودان هربوا 

بالأسلمة والشريعة إلى 

الحكم العسكري، أسلمة 

في الشعار لكن على الأرض 

باتت تلك الأسلمة عاجزة 

عن التفاعل مع واقعها لأن 

الشريعة لم تكن سوى 

مجرد شعارات متوارثة
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